
 

 2019  ، الجزائر1 الاخوة منتوري قسنطینة جامعة. 

 277- 261ص.ص. ،بالمجلد  ،2019 دیسمبر 52عدد   

 

 

Résumé 
La technologie a accédé d’une manière très forte 
pour changer beaucoup de critères accoutumés et 
l’internet a apposé son empreinte dans les 
différents domaines de vie, l’utilisation des dites 
inventions dans l’établissement des actes 
financiers, commerciaux, et personnels, ycompris 
le mariage,et à titre d’exemple l’établissement de 
l’acte de mariage par les nouveaux moyens de 
communication, cependant ce type de mariage, 
nécessite la protection et la confirmation, c’est ce 
qui nous pousse à poser des questions, quels sont 
les pouvoirs du juge des affaires familia les dans la 
confirmation du mariage électronique, et à quel 
point nous pouvons confirmer le mariage 
électronique?et sur ce il a une grande importance 
et un impact très important sur les affaires 
familiales modifiant ces nouveautés, c’est ce qui 
pousse la société algérienne,aux nouveau moyens 
utilisés dans l’acte de mariage,en effet,d’avertir le 
législateur algérien à ce sujet très sensible pour 
mettre le cadre juridique le réglant 
Mots clés: mariage; rôle du juge; confirmation 
électronique; nouveaux moyens de 
communication; opposabilité 

Abstract 
 
Technology has strongly acceded to change 
many of the accustomed criterias and the internet 
has put its stamp in the different areas of life, and 
the use of said inventions in the establishment of 
financial, commercial, and personal acts, 
including marriage, and for example the 
establishment of the marriage certificate by the 
new means of communication, however this type 
of marriage, requires protection and 
confirmation, this is what drives us to ask 
questions, what are the powers of the family 
court judge in the confirmation of the electronic 
marriage? and how much can we confirm the 
electronic marriage? So it has a great importance 
and a very important impact on the family 
instances modifying these novelties, it’s what 
pushes the Algerian society, with the new means 
used in the act of marriage, indeed, to warn the 
legislator Algerian about this very sensitive 
subject, to put the legal setting regulating it. 
Keywords: marriage; role of the judge; 
electronic certification;   modern means of 
communication; opposability. 
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من المقاییس المتعارف علیھا ووضع  دخلت التكنولوجیا بقوة على الخط لتغییر الكثیر
الانترنت بصماتھ في جمیع مجالات الحیاة، فأضحى التعامل بھذه المخترعات في 
إبرام العقود المالیة والتجاریة وحتى الشخصیة كالزواج، كإبرام عقد الزواج عبر 

ما وھذا  والإثبات،وسائل الاتصال الحدیثة، ولكن ھذا النوع من الزواج یتطلب الحمایة 
یدفعنا لطرح التساؤلات ھو مدى سلطة قاضي شؤون الأسرة في إثبات الزواج 
الالكتروني؟ والي أي مدى یمكن إثبات ھذا الزواج؟ وما ھي الوسائل الحدیثة لإثبات 
الزواج الالكتروني؟ ولھذا فانھ یكتسي أھمیة بالغة من حیث تأثر قضایا شؤون الأسرة 

للفت انتباه المجتمع الجزائري إلى ما استجد حولھ لمثل ھتھ المستجدات، وھو الدافع 
من وسائل جدیدة تستعمل في عقد الزواج، وبالتالي تنبیھ المشرع الجزائري إلى ھذا 

 الموضوع الحساس لوضع الإطار القانوني الذي یضبطھ.
 

الزواج ؛ دور القاضي؛ الإثبات الالكتروني؛ وسائل  :المفتاحیةالكلمات 
 لحجیة.الاتصال الحدیثة؛ ا
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 مقدمة
روني ھي ظاھرة ربما لیست بواسعة الانتشار لكن الزواج الالكتموضوع إن 

تطور ھتھ التقنیة جاءت إفرازا للمجتمع أي  الواقع، إنھي واقعیا موجودة على أرض 
تطور المجتمع حیث أصبح العالم قریة صغیرة فأكید أنھ یؤثر بدوره في عاداتھ 

 وتقالیده وثقافتھ وبالتالي فھو یؤدي إلى الزواج الالكتروني.
أصبح مفتوح على مصراعیھ فوسائل الاتصال الحدیثة الیوم مفتوحة على  فالعالم

القارات الخمسة، بحیث أصبحت سھلة وفي متناول الجمیع وھذا أعطى أفاق جدیدة 
للزواج وتنافس الشباب للاختیار بكل حریة والتخلص من القیود الاجتماعیة التي كانت 

یل عملیة التواصل وفك عقدة المھور تعیق الكثیر من الشباب والشابات من بینھا تسھ
وربح الجھد والوقت مثل الانتقال من بلد إلى أخر من أجل إبرام عقد الزواج، ومن ھذه 

 الوسائل الھاتف والتلكس والبرید الالكتروني و الفایسبوك.......
إن انتشار وسائل الاتصال الحدیثة، واعتماد الناس على ھذه التقنیة في حیاتھم، 

ثیر من المعاملات إلى معاملات الكترونیة، كل ذلك یستدعي من فقھاء وانتقال ك
الشریعة والقانونین والقضاة العنایة بالوسائل الالكترونیة فلا تكاد تجد منحى من مناحي 
الحیاة إلا ودخلتھ التقنیة، فتشبعت مسائلھا، وتعددت إشكالاتھا بالرغم من كل ھتھ 

كتروني، إلا أنھ لم یرقى إلى النضج و الأمان، ولھذا الامتیازات التي قدمھا الزواج الال
فھو في مرحلة التطور والرقي. فكثیر من الشابات والشباب الیوم وقعن ضحیة نصب 
واحتیال جراء ھذا الزواج الالكتروني، و لھذا فان ھذا الأخیر یحتاج إلى ضوابط 

من قبل الجھات  خاصة تقیده وتوثقھ وتثبتھ، كما أنھ یحتاج أیضا إلى تأمین أكثر
الوصیة والرسمیة لمتابعتھ والمحافظة علیھ من الشبھات التي قد تفسد الغایة من ھذا 

 الزواج .
یكتسي أھمیة  والذيوعلیھ تأتي ھذه الدراسة للوقوف على أھم الإشكالیات، 

تأثر قضایا شؤون الأسرة لمثل ھتھ المستجدات، وھو الدافع للفت انتباه من حیث بالغة 
الجزائري إلى ما استجد حولھ من وسائل جدیدة تستعمل في عقد الزواج،  المجتمع

وبالتالي تنبیھ المشرع الجزائري إلى ھذا الموضوع الحساس لوضع الإطار القانوني 
 .الذي یضبطھ

 وتحقیقا لأھدافھ بثور الإشكال الأتي:
 ة؟ ما مدى حجیة عقد الزواج الالكتروني من العقود عبر وسائل الاتصال الحدیث

ھو الدور الذي یلعبھ قاضي شؤون الأسرة في إثبات الزواج الصحیح عبر وسائل  ما
 الاتصال الحدیثة ؟

وبناءا على ذلك یمكن طرح أسئلة فرعیة تساھم في تحدید إشكالیة وھي 
وھل المشرع الجزائري تعرض لزواج  ما المقصود بوسائل الاتصال الحدیثة؟كالتالي: 

 بالتوقیع الالكتروني وما ھي حجیتھ القانونیة؟ الالكتروني؟ وما المقصود
ما مدى توافر الإشھاد على عقد الزواج الالكتروني؟ والى أي مدى یمكن إثبات ھذا -

 الزواج؟
وللإجابة على كل ھذه التساؤلات ، ارتأیت تقسم ھذا البحث إلى مبحثین وخاتمة 

. 
 المبحث الأول: عقد الزواج الالكتروني .

 .التطبیقات القضائیة في إثبات الزواج  الالكترونيالمبحث الثاني: 
 المبحث الأول: عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة  

یعد استعمال الوسائل الاتصال الحدیثة بشكل مكثف، عاملا من عوامل التغیر 
الاجتماعي الحاصل و من عوامل التأثیر الثقافي، فمستعمل ھذه الوسائل لا بد وأن 
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بمضمونھا كما أنھ یؤثر ھو بدوره على غیره الأفراد عبر الاحتكاك یتأثر بھا و
 والتفاعل والتعارف والتطور في العلاقات الالكترونیة وھذا ما سنتطرق إلیھ في 

 
 

 المطلب الأول: الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة 
قبل الخوض في الحدیث عن كیفیة الزواج بوسائل الاتصال والتفصیل فیھا نجد 

الضروري أن نعمد إلى تحدید المقصود بھذه الوسائل بإعطائنا تعریفا والوقوف  من
 على ممیزاتھا .

 الفرع الأول: تعریف الزواج 
ھو الاقتران والاختلاط، كقول العرب "زوج فلانا ابنھ" أي  لزواج في اللغة

قرن بعضھما ببعض.ومنھ قولھ تعالى:" وإذا النفوس زوجت"، أي اقترنت بأبدانھا 
، أي )1(بأعمالھا، وقولھ عزوجل:" أحشروا الذین ظلموا وأزواجھم وما كانوا یعبدون"و

قرناءھم الذین كانوا یحضونھم على الظلم ویغرونھم بھ،ومن ھنا شاع استعمال لفظ 
 الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سبیل الدوام والاستقرار، لتكوین الأسرة.

مرأة تحل لھ شرعا،بحیث یفید حل استمتاع فھو عقد الرجل على ا أما اصطلاحا
كل من العاقدین بالأخر على الوجھ المشروع، ویجعل لكل منھما حقوقا وواجبات على 

 .)2(الأخر
الزواج بتعاریف متقاربة، تنتھي إلى أن القصد من عقد  وعرف أغلب الفقھاء

ولا جامعة الزواج ھو ملك المتعة أو حلھا، مما جعلھا تعریفات مبھمة وغیر مانعة 
الإمام أحیانا، ذلك أن الغرض الأسمى في الشرع وعند أھل الفكر والنظر كما یقول 

. وأن یجد كل واحد من العاقدین في محمد أبو زھرة ھو التناسل وحفظ النوع الإنساني
 صاحبھ الأنس الروحي  وسط متاعب الحیاة وشدائدھا.

من قانون الأسرة  4بعة الزواج في المادة الرا عرف قانون الأسرة الجزائري
م، بكونھ: "عقد رضائي یتم بین الرجل و المرأة على 2005الجزائري المعدل لسنة 

الوجھ الشرعي، من أھدافھ، تكوین أسرة أساسھا المودة والرحمة والتعاون وإحسان 
 .)3(الزوجین والمحافظة على الأنساب"

رح بالطرفین ویلاحظ في ھذا التعریف القانوني، أن المشرع الجزائري ص
المتعاقدین في عقد الزواج وھما الرجل والمرأة، كما أنھ نص على ضرورة احترام 
الشروط الشرعیة، وذكر الغایة من عقد الزواج والمتمثلة في تكوین أسرة أساسھا 

 المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة على الأنساب.
 حدیثة الفرع الثاني: تعریف وسائل الاتصال ال

الوسائل أو الوسیلة ھي ما یستخدم في نقل الرسالة بالرمز أو الشكل أو اللغة أو 
ما تؤدي من خلالھا الرسالة أو القناة التي تحمل الرموز التي تحتویھا الرسالة من 

 المرسل إلى المستقبل.
أما الاتصال فیراد بھ كل عملیة بمقتضاھا یتفاعل مرسل الرسالة ومستقبلھا 

مین معینة، أو كل تفاعل بین طرفین تنقل فیھ أفكار أو معلومات أو وقائع أو حول مضا
 .)4(حتى العواطف والآراء وتتم فیھ أیضا مشاركة الصور الذھنیة والتوجیھ و الاقتناع

فالمتتبع لوسائل الاتصال یرى تطورا ملحوظا وتنوعا في طرق الاتصال، من 
 ومن أمثلتھا : )5(ة واحدة كتابة ومشاھدة فقد تجتمع ھذه الطرق بوسیل

الكتابة: الرسائل النصیة و رسائل والبرید الالكتروني ومواقع التواصل -أ
 الاجتماعي، وغیرھا.

المشافھة: كالھاتف السلكي، واللاسلكي، والھاتف المحمول، وبرامج الشبكة -ب    
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 العنكبوتیة  التي تنقل الصوت فقط.
كمكالمات الفیدیو نكون صوت وصورة وھي من الوسائل الحدیثة،  المشاھدة:-ت

..) وغیرھا imou، ایموviberالفایسبوك، السكایب، فایبر كمواقع التواصل الاجتماعیة(
 من برامج الشبكة العنكبوتیة المتعددة الناقلة للصوت والصورة معا.

 المطلب الثاني:  صور عقد الزواج الالكتروني 
الزواج الالكتروني والتي سأتناول في ھذا المطلب على بعض صور عقد   

تعتبر من أھم الصور والأكثر انتشارا، من بینھا الزواج عن طریق الھاتف والرادیو 
طریق والتلفزیون في الفرع الأول أما الفرع الثاني فتطرقت إلى عقد الزواج عن 

 الانترنیت
 الفرع الأول: عقد الزواج عن طریق الھاتف والرادیو والتلفزیون

راء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة بتنوع واختلاف وع طریقة إجتتن
الصورة التي یكتسي من خلالھا ھذا النوع الجدید من الزواج، ومنھ سأتطرف إلى 

 مختلف صوره فیما یلي:
 عقد الزواج عن طریق الھاتف-1

من وسائل الاتصال سمعیة، وتتوفر للعالم الآن شبكة اتصالات تلفونیة  الھاتف  
وقد تطورت الھواتف فصارت تنقل الصوت والصورة أیضا، فیتم الاتصال  عالمیة 

حول العالم عن طریق كوابل أرضیة أو بحریة أو محطات لاسلكیة كبیرة تعتمد على 
أجھزة إرسال واستقبال،ومجموعات ھوائیة لكل منھما، أو باستخدام الأقمار الصناعیة 

.من مزایاه : ربط المشتركین مع )6(نیةمما جعل العالم المترامي الأطراف قریة الكترو
بعضھم البعض على المستوى العالم، اختصار الوقت والجھد والمال نتیجة لسرعة 

 الاتصال.
صورة عقد الزواج عن طریق الھاتف ھي تعاقد بین حاضرین غائبین، وھذا   

 ما لا حظھ كثیر من الفقھاء والقانونیین المعاصرین، حیث یعتبر التعاقد عن طریق
الھاتف وما إلیھ من وسائل الحدیثة للاتصال لیس تعاقدا بین حاضرین من كل وجھ، 
ولا بین غائبین من كل وجھ، فالمتعاقدان لا یجمعھما مكان واحد، ولیس ثمة فاصل 
زمني بین القبول والعلم بھ، لذا ساد القول بأنھ تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان 

 .)7(غائبین من حیث المكان نظرا للبعد بینھمالعدم وجود الفاصل الزمني، وبین 
تمییزا لھ عن الحضور  ولذلك عبر عنھ بعض القانونیین "بالحضور الحكمي"، 

الحقیقي الذي یتحد فیھ الزمان والمكان،إلا أن الفترة الزمنیة الفاصلة بینھما ھي التي 
ن بشرط إن تعتبر مجلس العقد والتي تفصل بین صدور الإیجاب والقبول بین الطرفی

یكونا ھذان الأخیران  مشغولین بالعقد ولا یوجد ما یقطعھ من إعراض صریح أو 
 .)8(ضمني من أحدھما، ولا بد أن تكون المكالمة نفسھا عن موضوع العقد

إن وقت انعقاد العقد كعقد الزواج المباشر بین حاضرین لاتحاد الزمان بینھما، 
 وقت علم الموجب بھ.  لأن وقت صدور القبول من القابل ھو نفسھ

 عقد الزواج عن طریق الرادیو والتلیفزیون-2
الرادیو أو المذیاع جھاز معروف بأنھ وسیلة الإعلام المسموع، ویطلق علیھ 
أیضا الإذاعة. وھو جھاز یعتمد على إرسال الموجات الكھرومغناطیسیة مع تضمین 

عمل البث الإذاعي.  الموجات الصوتیة عبر غلاف الجوي على ھیئة دوائر، فیمكنھ
 ویحتوي على عدد من المحطات الإذاعیة، التي تذاع من خلالھا البرامج المتنوعة.

التلفزیون ھو جھاز نقل الصوت والصورة بواسطة الأمواج الكھربائیة، ومن 
خلا الاتصال بالأقمار الصناعیة یمكن مشاھدة مئات القنوات الفضائیة، إلى القنوات 
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 المحلیة لكل دولة.
رغم من أن الرادیو والتلفزیون من وسائل الإعلام الجماھیریة إلا أنھا لیست ب

وسیلة تواصل مشترك بین طرفین، إنما یكون طرف واحد منھما فقط ھو الذي یملك 
 التواصل وإیصال ما یرید للأول.فھما من وسائل التواصل أحادیة الجانب.

فیھ تواصل الطرفین كل  وبذلك یختلفان عن التعاقد عن طریق الھاتف الذي یتم
منھما مع الأخر بنفس القدر وفي نفس الوقت كالجالسین معا، لكن وسیلة التواصل ھنا 

 .)9(تكون عبر الھاتف و الانترنیت
ومن ثم یصدر الإیجاب من خلال الرادیو أو التلفزیون ویكون القبول صادرا    

صدر منھا الإیجاب عبر  بالھاتف أو الانترنیت ، كما یحدد مجلس العقد بالمدة التي
الرادیو أو التلفزیون في برنامج معین، ویستمر حتى نھایة البرنامج، ولابد من صدور 

 القبول في تلك المدة .
 الفرع الثاني: عقد الزواج عن طریق الانترنت

یعتبر الانترنت نمطا جدیدا ومختلفا من أنماط وسائل الاتصال الحدیثة، حیث أنھ 
، ولذلك أصبح )10(لعلاقات والذي یطلق علیھ بالعلاقات الالكترونیةأنشأ نوع جدید من ا

المعاصر، حیث تعددت مجالات  للكمبیوتر والانترنت دور مھم في حیاة الإنسان
استخدامھا ودخلت في كثیر من الأنشطة، وتتكون شبكة الانترنت من أنشطة وبرامج 

اسطة الكتابة وبعضھا یسمح متعددة وبعض ھذه البرامج یتیح الاتصال بین الأفراد بو
بتبادل الحوار الصوتي بین الأفراد كما یحدث في برنامج "ماسینجر" وتوجد برامج 
أخرى تسمح بنقل الصوت والصورة والحركة، كما وتحتوي ھذه الشبكة على الكثیر 
من المواقع الالكترونیة التي توفر كثیر من الخدمات لمستخدمي الانترنت، ومنھا 

في تعریف الراغبین بالزواج على بعضھم البعض وھذا ینطبق على  مواقع متخصصة
أنھا وسیلة للزواج سواء كانت الكترونیة أو غیر الكترونیة ،فالحیاة المعاصرة فتحت 
وسائل جدیدة لم تكن موجودة من قبل ولأن ھذه الوسائل حدیثة لابد من توظیفھا 

والتي یمكن من خلالھا  )11(توظیفا یتفق مع النیة الحسنة من أجل الزواج الشرعي
إیجاب بالزواج من أحد الطرفین إلى الطرف الأخر ومن ھنا ظھرت مسألة  إرسال

 .  )12(التعاقد عبر الانترنت
 تعریف الانترنت: -

یعد الانترنت من أبرز وسائل الاتصال الجدیدة العالمیة لتبادل المعلومات 
شبكة نتیجة تلاقي تقنیات المعلومات والبیانات حول العالم بأكملھ، وكان ظھور ھذه ال

والإعلام والاتصال وإمكان الربط بینھا، فنشأ ما یسمى ببنوك المعلومات المتخصصة 
وبإمكان الربط بین ھذه البنوك من خلال نظام حدیث للربط بین أجھزة الحاسب تم 

 أنھا التوصل إلى ما یعرف بشبكة الانترنت، وتم اختراع الانترنت في بدایة الأمر، إلا
أصبحت الآن من وسائل الاتصال المھمة التي تنقل المعلومات والمعارف في شتى 

 المجالات، كما أنھ یتألف من عدة أجزاء منھا:
": وھي ما تعرف بالشبكة العنكبوتیة، world wide webشبكة الویب العالمیة " -أ

ع على وھي تحتوي على كم ھائل من المعلومات ویمكن لأي شخص أو جھة الاطلا
المعلومات التي تخص الجھات الأخرى أو الأشخاص الآخرین، ویتم تصمیم ھذه 

 .)www ")13المواقع  من قبل شركات متخصصة، وتختصر" 
": وھو عبارة عن وسیلة سھلة وسریعة Electronic Mailالبرید الالكتروني"  -ب

رسال رسائل للاتصال بین الناس، مھما كانت المسافة بعیدة حیث یتم من خلالھا إ
الكترونیة إلى مستخدم أو مجموعة مستخدمین، ویتم حفظ الرسائل الكترونیا في 
الصندوق البریدي للمستخدم وتتمیز ھذه الخدمة بالسرعة والكفاءة والسریة الكبیرة فكل 
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ما یحتاجھ الشخص لكي یصل إلى صندوق بریده الالكتروني كلمة السر واسم 
 .)14(المستخدم 

" : وھو عبارة عن نظام یمكن من خلالھ التحدث Chat Roomة "غرف المحادث-ت
مع الآخرین والتعرف علیھم باستخدام الرسائل القصیرة، حیث یكون كل من 
المستخدمین یجلس وراء جھازه ینتظر وصول الرسالة من الطرف الأخر لكي یقوم 

"، Chat programبالرد علیھا، ولا مكان التحدث لابد من استخدام برنامج للتحدث"
وھذا الخادم یوفر مئات الغرف للمحادثة في مواضیع مختلفة، ویمكن إجراء حوار 

" وفي ھتھ الحجرة یتم Private Roomخاص وذلك عن طریق إنشاء حجرة خاصة "
 .  )15(لجراء المراسلات الخاصة بین المتحدثین بحیث لا یمكن للغیر أن یطلع علیھا

ة عن قناة یتم تحمیلھا عبر موقع خاص یطلق ": وھي عبار Messengeالماسنجر"-ث
 "،facebook" وذلك بعد فتع حساب خاص على الفایسبوك "Playstoreعلیھ اسم"

سواء كان بالاسم الشخصي لمستخدمھ أو كان باسم مستعار،ویقوم بإضافة أشخاص 
آخرین بغیة التعرف والدردشة وذلك باستخدام برنامج التحدث ماسینجر، فھو یوفر 

الغرف للمحادثة وتتم فیھ المراسلات الخاصة بین المتحدثین سواء كانت بالكتابة مئات 
 أو بالاتصال السمعي فقط أو بالاتصال السمعي المرئي. 

 كیفیة إجراء العقد عبر الانترنت -2
إن عقد الزواج بالكتابة عن طریق الانترنت، یمكن أن یتم إما عن طریق البرید 

 " أي المقابلة عبر غرفة المحادثة .chatting"الالكتروني أو عن طریق ال 
أما بالنسبة لإجراء العقد عبر غرفة المحادثة فانھ یتطلب حضور الطرفین 
والولي والشاھدین في الوقت نفسھ، حیث تتم إجراء المراسلات بشأن العقد عبر غرفة 
المحادثة في أثناء حضورھم، ولا یمكن تأخیر حضور الشاھدین وذلك لأن طبیعة 
المراسلة عبر ھذه الغرفة تكون مباشرة ولا یمكن الاحتفاظ بالرسائل لإمكان الاطلاع 
علیھا مرة أخرى وقراءتھا علیھم كما أنھ من ناحیة أخرى فان إجراء العقد من خلالھا 
یحتاج إلى التثبت من ھویة كل من العاقدین، وذلك لطبیعة الدخول إلى غرفة المحادثة 

ھا یدخل باسم مستعار "غیر اسمھ الحقیقي" وذلك لأنھا حیث إن المتحدث من خلال
عبارة عن غرف للدردشة والحوار مع الآخرین من أجل التعرف علیھم، إلا أنھ في 
الوقت نفسھ یمكن عمل غرف محادثة خاصة یتمكن من خلالھا كلا الطرفین من إجراء 

نھما على معرفة مراسلات فیما بینھما ولا یمكن لغیرھم الاطلاع علیھا، ویكون كل م
وعلم بموعد المقابلة عبر غرفة المحادثة، لكي یتمكن الشھود من الاطلاع على 

 التي تتم بین الطرفین. )16(مراسلات الإیجاب والقبول
 وبالنسبة لإجراء العقد عن طریق البرید الالكتروني فانھ یتم بالشكل التالي:

ل، ثم إعطاء أمر بإنشاء رسالة، الدخول إلى موقع البرید الالكتروني الخاص بالمرس -
 ویتم كتابتھا من خلال لوحة المفاتیح.

إلى عنوان  بعد الانتھاء من كتابتھا، یتم كتابة عنوان المرسل إلیھ في مكانھ بالإضافة -
الرسالة، ومما تتمیز بھ ھذه الخدمة أن وقت وتاریخ الرسالة یكون مخزنا لدى المرسل 

 .)17(و المستقبل
من كتابة العنوان للمرسل إلیھ، وعنوان الرسالة والانتھاء من كتابة نصھا بعد التأكد  -

والذي یتضمن "الإیجاب" لعقد الزواج یتم إعطاء أمر بإرسال الرسالة إلى الجھة 
 المحددة.

عند وصول الرسالة إلى المرسل إلیھ فانھ یتم حفظھا في صندوق الوارد الخاص في  -
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إلیھ فتحھا وقراءتھا و الاطلاع على مضمونھا  بریده الالكتروني، ویمكن للمرسل
 وتاریخ ووقت إرسالھا في أي وقت شاء .

وفي حال الموافقة على مضمون الرسالة " والتي تتضمن الإیجاب بالزواج 
"یجب على الولي قراءتھا أمام الشھود وإسماعھم لفظ القبول وذلك بقولھ:إن فلانا 

شھدكما أنني زوجتھا منھ،ثم بعد ذلك یقوم أرسل إلي بطلب الزواج من فلانة، وأنا أ
إلى عنوان الموجب وبھذه الكیفیة یتم  بكتابة القبول عبر البرید الالكتروني ویتم إرسالھا

 إعلام الموجب بالقبول. 
وبھذه یكون عقد الزواج قد تم وانعقد في حال قراءة الإیجاب والموافقة علیھ، 

، )18(وع عن إیجابھ قبل قبول الطرف الأخرومن الجدیر بالذكر أنھ یمكن للموجب الرج
ویستطیع الطرف الثاني أن یقبل بالزواج في مجلس أخر بین یدي الشھود وقبل رجوع 
الموجب عن إیجابھ ففي كل وقت تفتح فیھ الرسالة، ویتم الموافقة على مضمونھا أمام 

 الشھود یعتبر مجلس عقد وفیھ یتم انعقاده.
صدر إیجابھ وقبولھ عبر شبكة الانترنت بین  وھكذا فان عقد الزواج الذي 

طرفین غائبین، یكون قد تم على وفق ما اشترطھ الفقھاء من صدور الإیجاب 
، وحصول الشھادة على العقد وما ینطبق على عقد الزواج بالكتابة من )19(والقبول

ة أحكام وقواعد، ینطق على عقد الزواج الالكتروني لأنھ لا یختلف عنھ إلا في وسیل
الإجراء، فالأول كتابة یدویة والثاني كتابة الكترونیة بواسطة جھاز الحاسب أو الھاتف 

 الذكي. 
 الضوابط الشرعیة لاستخدام الانترنت   -3

بما أن إجراء عقد الزواج عن طریق الانترنت یدخل ضمن العمل المحسوب  أو 
بط الشرعیة التي تحكم الھواتف الذكیة كان لابد في بدایة الأمر من الوقوف على الضوا

ھذا العمل، وبما أن استخدام الحاسوب والإنترنت أصبح یدخل في كثیر من الأنشطة 
والمجالات كان لابد من وضع أسس ومعاییر لضبط ھذا العمل ومن أھم ھذه 

 .)20(الضوابط
 استخدامھ فیما ھو مباح شرعا في البیانات والمعلومات المدخلة إلى النظام.-
لضرر والأذى بالآخرین، والحرص على احترام آرائھم والحفاظ عدم إلحاق ا-

 على سمعتھم
 تحدید الھدف والوجھة من استخدام الانترنت، بعیدا عن اتحاده كوسیلة للتسلیة .-
 عدم مخالفة القواعد والقوانین والأنظمة العامة.-

 المبحث الثاني: التطبیقات القضائیة في إثبات عقد الزواج الالكتروني
ناول في ھذا المبحث على أھم وسائل الإثبات والتوثیق عقد الزواج عبر سأت

وسائل الاتصال الحدیثة مبینة من خلال ذلك الدور الذي یلعبھ قاضي شؤون الأسرة 
باعتبار أن وضیفة القاضي ھنا فیھا جانب اجتماعي باعتبار أن إصلاح الأسرة ھو 

لیھ من خلال الحدیث عن وسائل إصلاح المجتمع بأكملھ. وھذا ما أحاول التطرق إ
الإشھاد في عقد الزواج الالكتروني في المطلب الأول أما المطلب الثاني جاء  إثبات

 تحت عنوان الوسائل الحدیثة لتوثیق الزواج الالكتروني أمام القضاء.
 المطلب الأول:وسائل إثبات عقد الزواج الالكتروني أمام قاضي شؤون الأسرة

لعقود فإجراؤه جائز من حیث المبدأ لكنھ یتمیز بشرط خاص عقد الزواج كسائر ا
یخالف بھ سائر العقود، والذي بدوره یعتبر وسیلة من وسائل إثبات الزواج الالكتروني 
،وھو اشتراط الشھود، وبالتالي حتى نجیز انعقاد عقد الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة، 

 .فلا بد من مراعاتھ وھذا ما سنتطرق إلیھ بدایة 
 الفرع الأول: الإشھاد في عقد الزواج عبر الوسائل الالكترونیة : 

وجوب الإشھاد متفق علیھ في المذاھب الأربعة.غیر أن الشافعیة یجعلونھ ركنا 



          د .موسى مرمون /  ھاجر عبد الدایم

268 
 

من أركان عقد الزواج، أما غیرھم فإنھم یجعلونھ شرطا لصحة العقد،والمالكیة 
عندھم. وحكي عن مالك أنھ یوجبونھ عند الدخول، أما تقدیمھ في العقد فھو مندوب 

یوجب الإعلان بالنكاح، إلا أن ما صرح بھ أن الواجب الإشھاد، وأنھ واجب عند 
 الدخول.

واستدل المشترطون للإشھاد بما روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: 
"لا نكاح إلا ببینة"،"لا نكاح إلا بشھود" وبحدیث: "لا نكاح إلا بولي وشاھدي عدل". 

الحاجة الماسة لدفع تھمة الزنا عنھما، ولا تندفع إلا بشھود، لأنھا لا تندفع إلا  وان
 بظھور النكاح. 

لابد لصحة عقد الزواج من وجود الشاھدین مع الزوجین في مجلس العقد،وذلك 
للتأكد من شخصیة الزوجین وسماع كل من الإیجاب والقبول بصورة مباشرة، ولذلك 

. فالإشھاد )21(ع والفھم لیتحقق الإشھاد والإخبار والذیوعاشترط في الشاھدین السما
بھذه الصورة ممكن في عقد الزواج عن طریق الھاتف، حیث  یمكن لكلى الطرفین 
الاستماع  والمشاھدة وذلك عبر أجھزة متطورة كالھاتف وغرف المحادثة المباشرة، 

ن یشترك فیھا أكثر من وغیره من الوسائل الحدیثة و التي ذكرناھا سابقا، حیث یمكن أ
شخصین،بل انھ یمكن أن تجري ھذه الرؤیة عن بعد مجر الحضور في المجلس الواحد 
الذي اشترطھ الفقھاء، أي أن یشھد الشاھدان وھما في مكان ثالث غیر مكاني كل من 

 .)22(الطرفین. وھنا یكون العقد صحیحا
 حجیة إثبات إشھاد التعاقد عن طریق الھاتف  -1

بالھاتف وما یماثلھ تعاقد شفوي، لذلك وفي بدایة ظھور الوسائل التعاقد 
المسموعة كانت تطرح إشكالیة صعوبة الإثبات عند النزاع بین المتعاقدین بھذه 
الوسیلة، فلم تكن ھناك وسائل للإثبات غیر الإقرار، أو شھادة حضور سامعین لكل 

على القبول وحده، طرف من مكانھ، فیكون ھناك شھود على الإیجاب وحده، أو 
فشھادة الجمیع قد تثبت وجود التعاقد، غیر أن الصعوبة متحققة في ھذه الحالة، لأن 
الشھود لا یسمعون كلام الإیجاب فقط أو القبول فقط وبالتالي لا تتحقق الشھادة، كما لا 

 یمكن اصطناع دلیل إثبات ملموس بما جاء في المكالمة.
إمكان معرفة ما یدور من حدیث خلال لكن مع التطور التكنولوجي صار ب

المحادثة الھاتفیة، وھذا بتشغیل مكبر الصوت، وبالتالي یمكن المشاركة في الحوار من 
إلى المتعاقدین، والشھود، كما یمكن تسجیل المكالمة على  المحیطین بالجھاز إضافة

 إلى ذلك أصبح بمقدور الأجھزة الحدیثة أشرطة تحفظ الصوت وتعید سماعھ، دف
كشف رقم المتصل واسمھ، وإمكانیة استعمال خط أخر في نفس وقت التحدث، كل ھذه 
الإمكانیات یسرت وسیلة الإثبات لھذه الطرق في التعاقد أو على الأقل وفرت القرائن 

 الدالة على ذلك.
بالصوت  10-05غیر أن المشرع الجزائري لم یعترف في قانونھ المدني 

دید من التشریعات التي اعترفت بالصوت كمحرر ، في حین یوجد الع )23(كمحرر
بسنة  85ومنحتھ الحجیة القانونیة الكاملة في الإثبات كقانون المعاملات الأردني رقم 

إلا أن بعض الفقھاء أنزلوه  ،37في مادتھ  1983وقانون الإثبات السوداني لعام  2000
یره، فیصح أن یعد منزلة الإقرار غیر القضائي والذي یتقل قاضي الموضوع في تقد

بشرط أن یتم  دلیلا كاملا أو ناقصا یعزز بالشھادة أو القرائن أو الیمین المتممة،
التسجیل بعلم المقر حتى بنسب إلیھ قصد الإقرار بالحق وإقامة الحجة على نفسھ، وفي 
حالة الإنكار یتوجب على القاضي اللجوء إلى أھل الخبرة من أجل كشف أي تلاعب أو 

 ا بدا حقیقیا .تزویر مھم
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 حجیة إثبات إشھاد التعاقد بالفاكس والبرید الالكتروني ومواقع الواب -2

غیر أنھ في عقد الزواج عن طریق المكتوبات من الفاكس والبرقیة والبرید 
الالكتروني مواقع الویب فلا بد من وصول كل من الإیجاب والقبول للشاھدین،وھذا 

إلى الشاھدین كذلك، حیث یمكن إعادة  ممكن أیضا عن طریق إرسال المكتوب
إلى أكثر من مستقبل في نفس  الإرسال إلیھما إذا كانت الوسیلة لا تدعم الإرسال

إلى أكثر من برید  الوقت، أما في البرید الالكتروني فالأمر أیسر، حیث یمكن الإرسال
جاب صادرا الكتروني وكذلك في المنتدیات التي تظم العدید من الأعضاء. فان كان الإی

عن طریق الرادیو أو التلفزیون ثم یتلوه القبول بالھاتف ونحوه، فان الإشھاد متحقق ھنا 
 .)24(بوجود الشھود مع القابل وسماعھم للإیجاب والقبول

الفاكس كما ذكرنا سابقا ھو جھاز استنساخ بالھاتف، یمكنھ نقل الرسائل 
ب، بالكامل محتویاتھا كأصلھا، والمستندات المخطوطة بالید، أو المطبوعة بالحاسو

وتسلیمھا عن طریق شبكة الھاتف، أو عن طریق الأقمار الصناعیة، لتصل إلى جھاز 
 فاكس المرسل إلیھ فیستخرج نسخة طبق الأصل من الرسالة.

ومن الخصائص التي تمیز الفاكس أیضا باعتباره وسیلة من وسائل الاتصال 
ل للمحرر الأصلي، كما أن عملیة إرسال الحدیثة، أنھ یقوم بعمل نسخة طبق الأص

المستندات بھ موثوقة الوصول إلى المرسل إلیھ،وھذا لعدم عمل الجھاز الأول حتى 
 یشتغل الجھاز الثاني.

دف إلى ذلك یقوم جھاز الفاكس الخاص بالمستقبل بطباعة رقم المرسل على 
 الورقة المستلمة، وبالتالي یمكن التثبت من ھویة الطرفین. 

انتشر استخدام الفاكس في كثیر من المعاملات التجاریة والمدنیة، ومنھا عقد  فقد
لزواج، فیستخدمھ الخاطب لإرسال إیجابھ إلى المخطوبة أو ولیھا، وان كان استخدام 
أجھزة الفاكس لا یثیر أیة مشكلة طالما لم تقم أیة منازعة فعلیة بشأن فاعلیة رسائل 

لا أن الحال یتغیر إن قامت مناعة حول مدى حجیة الفاكس في أثارھا القانونیة، إ
 رسائل الفاكس :

یرى أصحابھ إذ أنھ لا یتمتع بأي حجیة قانونیة في الوضع الرأي الأول: 
لسنة  39التشریعي والتقني الراھن،وقد تبنى ھذا الرأي قانون الإثبات الكویتي رقم 

لعرفیة لیس لھا أیة قیمة حین اعتبر الأوراق ا 1997لسنة 1والمعدل لقانون رقم 1980
في الإثبات، وھو ما ذھب إلیھ القضاء اللبناني حین قضت محكمة التمییز المدنیة 

بأن:" التلكس لا یصح اعتباره یندا ذا توقیع خاص  1997سنة  16اللبنانیة بقرار رقم 
ولا یشكل في أي حال إقرار قضائیا وان أبرزت صورتھ في المحاكمة طالما أنھ لم 

مجلس القاضي الناظر في النزاع المتعلق بموضوعھ،فالتلكس كأداة  یحصل في
 .)25(للمراسلة یفتقد إلى توقیع المرسل "

أصحابھ بین حجیة رسائل الفاكس ورسائل التلكس، حیث  یمیز الرأي الثاني:  
یرون أن رسائل الفاكس تتمتع بحجیة قاصرة في الإثبات، لافتقارھا للضمانات الكافلة 

سالة ونسبتھا لصاحبھا، ما لم یصاحبھا تقدیم إقرار، أو تقدیم للنسخة لسلامة الر
 الأصلیة لھا.

فرسائل الفاكس تعتبر بمثابة مبدأ قبول بالكتابة یمكن استكمالھا بالبینة أو 
لسنة  987قضت بھ محكمة النقض المصریة في حكم لھا( طعن  القرائن، وھو ما

قانونیة كاملة في الإثبات، لأنھا وسیلة تجمع )، بینما تتمتع رسائل التلكس بحجیة 2000
بین الدقة الفنیة عند التشغیل والأمان التقني عند الإثبات، كون التلكس یتم من خلال 
شبكة خاصة یتحكم في إدارتھا ومراقبتھا مركز رئیسي للاتصالات، یلعب دور الوسیط 
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 .)26(المراسلة المحاید، ویتولى تحدید ھویة المتراسلین، وتأریخ وضمان سلامة 
یرى تنتع كل من الفاكس والتلكس بحجیة قانونیة كاملة في الرأي الثالث: 

الإثبات حتى في الوضع التشریعي الراھن، طالما أن القانون لم یتطلب شكلا خاصا في 
العربیة المتحدة و القضاء الفرنسي  الآمراتالصرف المراد إبرامھ،وقد اعترف قضاء 

ومنحھا حجیة قانونیة في الإثبات بشروط فضت بھا محكمة  برسائل التلكس والفاكس
النقض الفرنسیة، ومما جاء فیھا:" یمكن للكتابة أن تنشأ وتحفظ على كل دعامة بمكن 
إدراكھا، وفھم مضمونھا مثل: الفاكسات عندنا تكون قد تمت بنزاھة، ویمكن إسناد 

كون محل منازعة من محتواھا لطرف معین، ویمكن استرجاعھا عند الضرورة، ولا ت
 .)27(الأطراف"

وفي الأخیر نتجھ إلى تأیید الرأي الذي اتخذ بحجیة رسائل الفاكس والتلكس، 
إن  إلى مجلس العقد، ولھا حجیة كاملة في الإثبات وصلاحیتھما لنقل عبارات الإیجاب

جحدھا من صدرت منھ، لكن ینبغي توافر بعض الشروط، وھي نفس الخصائص التي 
متع بھا المحرر الالكتروني ولاقتضاء بمحرر التقلیدي لیتم اعتباره في یجب أن یت

الإثبات كونھ مقروء ومفھوم ومن ممیزاتھ ھي إمكانیة استرجاع ودوام حفظھ. والذي 
 سأتناولھ باعتباره من الوسائل الحدیثة لإثبات عقد الزواج .

 لكترونيالفرع الثاني: المحرر الالكتروني وحجیتھ في إثبات الزواج الا
أدى التطور الالكتروني السریع الذي نعیشھ الیوم والذي یصطلح علیھ ثورة 

، )28(المعلومات والبیانات إلى ظھور أسالیب جدیدة لم تكن معروفة منذ سنوات قلیلة
وھذه الوسائل في تطور دائم ومستمر، ففتحت أفاقا واسعا أمام الجمیع، وفي ذات 
الوقت أفرزت إشكالات قانونیة تمثلت في مدى استیعاب النصوص القانونیة النافدة لھذه 
الوسائل وھذه التقنیة، وفي الاتصال والتعاقد والكتابة والتوقیع الالكتروني،ومدى 

 عات القانونیة الناجمة من التعامل بھا.إمكانیة إیجاد حلول للمناز
 تعریف المحرر الالكتروني-1

المشرع الجزائري لم یعرف المحرر الالكتروني في القانون المدني، إلا في سنة 
مكرر "ینتج 323حیث وضع لھ تعریفا في مادتھ  10-05بعد تعدیلھ لقانون  2005

و أیة علامات أو رموز ذات الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أ
 معنى مفھوم، مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھا، وكذا طرق إرسالھا."

مكرر من قانون المدني الجزائري یعتبر أول نص  323ونلاحظ أن نص المادة 
التي یمكن استعمالھا كوسیلة و ،عرف من خلالھ المشرع الجزائر المحرر الالكتروني

 . )29(والتصرفات الالكترونیة بصفة خاصة ،ة عامةإثبات التصرف القانونیة بصف
من نفس القانون إلى  1مكرر 323كما ذھب المشرع الجزائري بموجب المادة 

أبعد حین ساوى بین المحرر التقلیدي و المحرر الالكتروني من حیث الإثبات، فجاء 
ى الورق،بشرط یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة علفیھ: "

إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 
 تضمن سلامتھا ".

 نعقاد الزواج الالكترونيلاسلطة القاضي في تقدیر  صحة المحررات الالكترونیة -2
إن التزویر قرین التقدم العلمي، وبالرغم من أن تطور أسالیب التزویر بشأن    

السندات الالكترونیة لم یصل بعد إلى ما توصلت إلیھ الكتابة التقلیدیة في مدى صحة 
التزویر، وأن أمر التزویر یكون في النھایة مكشوفا لا محال بوجود خبراء مختصین 
لمعاینة ھذه السندات، وعلیھ فان قابلیة السندات الالكترونیة للتزویر یجب أن تأثر على 

إثبات صحة ھذه السندات، وھذا لا یمنع من إعطاء مشروعیة المطالبة بالتطویر في 
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القاضي السلطة التقدیریة الواسعة والتي منحھا لھ المشرع الجزائري في تقدیر مدى 
صحة السندات إذ  خصص ھذا الأخیر  قاعدة عامة، یقدم بموجبھا لمحكمة الموضوع 

صحة السندات والتي تقدم أمامھا السندات من قبل الخصوم لإثبات دعواھم في تقدیر 
"للمحكمة من قانون الإثبات 30سواء كانت سندات رسمیة أو عادیة، فقد نصت المادة 

أن تقدر ما یترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشیة وغیر ذلك من العیوب 
المادیة في السند من إسقاط قیمتھ في الإثبات وإنقاص ھذه القیمة تدل على صحة 

 .  )30(اضح"وجود العیب في قرارھا بشكل و
ومن خلال ھذه المادة یتضح لنا أن المحكمة یمكنھا أن تبحث في صحة أي سند 
یقدم لھا في الدعوى،وترجیح ما یطمئن نقسھا مادام ذلك واجب الفصل في الدعوى، 
فیمكنھا أن تبعد أي سند ومن بینھا السند المشوب أو المكشوط وغیرھا من العیوب 

لتحقیق،سواء كان السند مرسلا عن طریق الفاكس أو ودون إحالة الخصوم إلى قاضي ا
التلكس وذلك متى ظھر لھا بوضوح حالتھ وظروف الدعوى شائبة التزویر، وتقدیر 

بإسقاط قیمة السند في الإثبات أو بإنقاص ھذه القیمة  القاضي لھذه العیوب یكون إما
 . )31(ولكن سلطة المحكمة في ھذا الأمر تكون مفیدة

ون كذلك للمحكمة سلطة كبیرة في حالة إنكار أحد الزوجین وقد خول القان
للسندات المنسوبة إلیھ، فإذا أنكر من أنسب إلیھ السند الالكتروني نسبة صدور السند 
إلیھ، فان للمحكمة أن تقدر جدیة ھذا الإنكار، كما لھا أن تستجیب لطلب الزوج المنكر 

 ھا بصحة السند.متى وجدت في ظروف الدعوى ما یكفي لتكوین قناعت
وفي ما یخص وقائع الدعوى ومستنداتھا إذ لم یجد القاضي ما یكفي لتكوین 
عقیدتھ بصحة السند أو عدم صحتھ وكان ھذا الأخیر منتجا في الدعوى جاز للمحكمة 
بإجراء مضاھاة وإحالة السند إلى الخبراء المختصین یوصف ھذا الإجراء وسیلة 

 لكترونیة.للتحقیق من مدى صحة السندات الا
ومنھ نستنتج أن المحرر الالكتروني ھو مثل المحرر التقلیدي دلیل كلي    

للإثبات، یمكن استخدامھ في انعقاد عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة، فلا بد 
من توفر الشروط الخاصة بھ  بحیث یصبح دلیل قاطع والضامن على ذلك یتحقق 

لأن التوقیع الرقمي ھو الصورة  التوقیع الرقمي،بالتوقیع الالكتروني،أو بالأحرى 
الوحیدة القادرة على إثبات حجیة المحرر الالكتروني، وتبعا للدور المناط بالتوقیع 

 الالكتروني ومنھ سنتطرق إلى مفھومھ وبیان الحجیة التي یتمنع بھا .
 المطلب الثاني: الوسائل الحدیثة لإثبات الزواج الالكتروني أمام القضاء

لتعبیر عن الإرادة في عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة قد یكون في ا
أو صوتي حسب نوع الوسیلة المستخدمة في التعاقد، في ھتھ الجزئیة  شكل كتابي،

 سأحاول التطرق لبعض ھذه الوسائل وبیان دور القاضي في تقدیر حجیتھا.
 الفرع الأول: التوقیع الالكتروني في عقد الزواج 

شك أن التوقیع یجسد ركن الرضا في إبرام التصرفات القانونیة، ویلعب دورا لا 
أساسیا في تعبیر الموقع عن رضاه والالتزام بما وقع من عقد أو اتفاق، ومن خلالھ 

صاحب التوقیع، بل لعل التوقیع ھو الشرط الأكثر أھمیة والذي یتطلبھ  إلىیمكن نسبتھ 
الحجیة علیھ بحیث إذا خلت الورقة من توقیع أحد القضاء لصحة السند العادي وإضافة 

 المتعاقدین لا تكون لھ الحجیة القانونیة . 
وعلیھ فان التوقیع الالكتروني ھو ولید التطور التكنولوجي ویتمتع بأھمیة كبیرة 
في مجال المعاملات الالكترونیة، و من أجل تفصیل ماھیة التوقیع الالكتروني ارتأینا 

 ھوم التوقیع الالكتروني وببان حجیتھ القانونیة.أن نتعرض إلى مف
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 تعریف التوقیع الالكتروني -1
لم یثر تعریف التوقیع الالكتروني جدلا كبیرا في الفقھ، فمعظم التعریفات الفقھیة 
التي قیلت في شأنھ تدور كلھا حول فكرة إظھار شكل التوقیع وبیان خصائصھ، وعلى 

دة فم یتفقوا على تعریف واحد إنما اختلفت الرغم من إجماعھم حول فكرة واح
 .   )32(تعریفاتھم تبعا للزاویة التي ینظر إلیھا كل فقھ

إجراءات محددة تؤدي في النھایة إلى  فعرف التوقیع الالكتروني بأنھ: إتباع 
نتیجة معینة معروفة مقدما، فیكون مجموع ھذه الإجراءات ھو البدیل للتوقیع 

 .)33(التقلیدي
توقیع الالكتروني أیضا أنھ: "كل إشارات أو رمز أو حروف مرخص وعرف ال

بھا من الجھة المختصة باعتماد التوقیع ومرتبطة ارتباطا وثیقا بالتصرف القانوني، 
وتسنح بتمییز شخص صاحبھا وتحدید ھویتھ، وتتم دون غموض عن رضائھ بھذا 

 . )34(التصرف القانوني"
إجراءات محددة  " التوقیع الناتج عن إتباع ومن بین التعریفات التي عرف بھا :

تؤدي في النھایة إلى نتیجة معینة معروفة مقدما فیكون مجموع ھذه الإجراءات البدیل 
 .)35(للتوقیع التقلیدي"

والملاحظ أن ھذا التعریف لم یحدد صور التوقیع الالكتروني، مما یسمح بدخول 
أنھ بین الوظیفتین الأساسیتین لھ،  الصور الحدیثة التي تظھر في المستقبل، في حین

 والمتمثلة في الدلالة على ھویة الموقع، والرضا بمضمونھ.
 صور التوقیع الالكتروني -2

إذا كان التوقیع التقلیدي یتمثل بالإمضاء أو البصمة فان التوقیع الالكتروني یتخذ 
 :كذلك عدة صور وذلك حسب الطریقة أو الأسلوب الذي یتم بھ، نذكر منھا 

) وھو عبارة عن قلم الكتروني حسابي یمكن pen-op(التوقیع بالقلم الالكتروني:-أ
استخدامھ من الكتابة على شاشة الحاسب الآلي الخاص بالموقع، ویتم باستخدام برنامج 
ھو المسیطر والمحرك لھذه العملیة، كما أنھ یقوم بوظیفتین أساسیتین إحداھما خدمة 

 دمة التحقق من صحة التوقیع.التقاط التوقیع والثانیة خ
في حالة سرقة البطاقة والرقم السري، فانھ لیس من السھل تقلیده وذلك من  

، )36(خلال التحقق من صحة التوقیع الذي ثم لأنھ لیس من السھل القیام بنفس الحركات
وبالتالي فان ھذا التوقیع یضفي نوعا من الحمایة للزواج الالكتروني المبرمج عبر 

 نت.  الانتر
ویعتمد ھذا التوقیع على تخزین الخواص والصفات الفیزیائیة التوقیع البیومتري: -ب

الأصبع، قرینة العین...) على  الصوت بصمةوالطبیعیة والسلوكیة للإنسان(نبرة 
الحساب بموجب جھاز مسح خاص ثم التحقق من شخصیة المتعاقد من خلالھا، كون 

، إلا أن البعض الأخر یرى )37(أو نادرة التشابھ ھذه الأمور تختلف من إنسان إلى أخر
ضعف التوقیع من حیث درجة الثقة والأمان ویستخدم ھذا التوقیع في المسائل الأمنیة 

 .  )38(فقط دون العقود لارتفاع تكلفة استخدامھ
ھو عبارة عن أرقام  numérique signatureویعرف ب التوقیع الرقمي: -ت

ة، یتم التوقیع بھا عن طریق مفتاح خاص یحول الرسالة مطبوعة على محتوى المعامل
المقروءة والمفھومة إلى رسالة رقمیة غیر مقروءة وغیر مفھومة، تم یقوم الطرف 
الأخر بفك الشیفرة عن طریق مفتاح أخر عام عملھ فك ھذه الشفرة، وتحویل الرسالة 

 من صورتھا الرقمیة إلى صورتھا الأصلیة المقروءة.
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 : )39(قیع الرقمي على التشفیر المتماثل وغیر المتماثلویعتمد التو
التشفیر المتماثل: وھو الذي یقوم على فكرة الرقم السري و المعلوم من قبل صاحب -

 التوقیع و الجھاز فقط.
التشفیر غیر المتماثل: وھو الذي یعتمد على زوج من المفاتیح، المفتاح العام والذي -

الرسالة عبر الانترنت دون الاستطلاع من إدخال أي یسمح لكل شخص القیام بقراءة 
تعدیل علیھ، والمفتاح الخاص وھو الذي لا یملكھ إلا صاحب التوقیع الرقمي إذ لا 

إجراء أي تعدیل على الرقم، وان المفتاح الخاص یعتمد من قبل  أخر یمكن لأي شخص
 الجھة المختصة بإصداره للتحقیق من شخصیة الموقع.

واستخدامھا  وقیع الرقمي في الوقت الحالي بفئة یصعب اختراقھا،كما یعتبر الت
مثلھ مثل التوقیع  )40(من قبل شخص أخر، إذ أنھا تعد من بین الطرق الصحیحة للإثبات

 الیدوي متى توفرت لھ الشروط والضوابط التي تضمن لھ تحقیق المقصد منھ.
 الفرع الثاني: حجیة التوقیع الالكتروني

على المقصود بالتوقیع الالكتروني وأھم صوره المستعملة في بعد أن تعرفنا 
البیئة الالكترونیة، نأتي إلى تبیان الوظیفة التي یؤدیھا التوقیع الالكتروني والتي تعتبر 
حجیة في إثبات المعاملات الالكترونیة حیث  تلعب دورا مھما في تحدید شخصیة 

ب التوقیع ویثبت سلامة المحرر الموقع وتمیزه عن غیره، كما یعبر عن إرادة صاح
 الالكتروني المرتبطة  بھ، وتتمثل ھتھ الوظائف فیما یلي: 

أول وظیفة یتولى التوقیع الالكتروني تحقیقھا ھي تحدید  تحدید ھویة الموقع:-1
شخص الموقع، فلیس من المھم تحدید ھویة محرر الكتابة أو منشئ المحرر وإنما 

، )41(ھو مدون بھ لذي یستلزم بنا ورد في المحرر وماالمھم ھو تحدید ھویة الموقع ا
"أنا الموقع أدناه "...أو العبارة "اتفق كل  وعلیھ عادة ما یسھل المحرر بالتعبیر:

من../.." للدلالة بأن الموقع ھو نفسھ الملتزم ویمكن بعدھا التأكد من ذلك وھو بذلك 
 .)42(كان التوقیع لصاحبھ أم لالم ینكروه، وبمكن تحدید ما إذا  حجة على الموقعین ما

ھنا نلاحظ أن الوظیفة الأولى للتوقیع ھي تحدید الموقع  والتدلیل على ھویتھ، 
من 327المحال إلیھا المادة  1مكرر323وقد جاء ھذا الشرط منصوص علیھ في المادة 

د القانون المدني، فإذا لم یكن التوقیع كاشفا عن ھویة صاحبھ، ومحددا لذاتیتھ فلا یعت
 .)43(بھ، ویقصر عن أداء دوره القانوني في إسباغ الحجیة على المحرر

وعلیھ فكل من یوقع الكترونیا على المحرر تحدد ھویتھ وتوثق وھذا ما نصت 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق  04-15من القانون 06علیھ المادة 

انون على أنھ لا یمكن تجرید التوقیع  من نفس الق 09الالكترونیین، كما نصت المادة 
 .)44(الالكتروني من فعالیتھ القانونیة أو رفضھ كدلیل أمام القضاء 

وھي تستخلص من التوقیع ذاتھ الدلالة على الرضا والالتزام بما تم التوقیع علیھ: -2
 .)45(فمجرد التوقیع یدل التوقیع على رضا صاحبھ طالما أمكن نسبة التوقیع لھ

لرغم من مضاھاة التوقیع الالكتروني للتوقیع الخطي في الوظائف وعلى ا
عامل  إلىلم یكن أمرا سھلا، ویرجع ذلك  الإثباتالسابقة،فان الاعتراف بھ وقبولھ في 

الثقة، لأن التوقیع الالكتروني یتم ألیا لذلك لا یستبعد إمكان تقلیده أو تزویره، لكن 
لتوقیع الالكتروني یرتبط لأمور تعزز ھذه بفضل التطور التقني الحدیث الذي جعل ا

، )46(إلى ظھور سلطات تتولى التوثیق منھ وتقوم بمنح شھادات بصحتھ الثقة، إضافة
 ومن ھذه الشروط ما یلي:  

 ارتباط التوقیع بشخص الموقع، ولمكانیة تحدید ھویتھ بطریقة ملموسة.-
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التوقیع الالكتروني  تسیطرة الموقع على الوسیط الالكتروني المستخدم في تثبی-
 الشفري الخاص. عن طریق حیازة الموقع على أداة حفظ المفتاح

 .)47(إمكانیة كشف أي تعدیل أو تغییر في بیانات التوقیع الالكتروني-
 
 :الخاتمة

 وفي الختام سنعرض النتائج المتوصل إلیھا :
ار لتكوین أسرة عرف الزواج بأنھ اقتران الرجل بالمرأة على سبیل الدوام والاستقر-1

 على الوجھ الشرعي .
تختلف طرق إجراء الزواج الالكتروني على حسب وسیلة الاتصال الحدیثة المراد -2 

استعمالھا سواء كانت سمعیة كالھاتف أو بصریة كالتلفزیون، وسمعیة بصریة  
 كسكایب و ماسنجر..                       

م وسائل الاتصال الحدیثة في عقودنا عدم وجود مانع شرعي وقانوني من استخدا-3
 عموما، وفي عقد الزواج خصوصا ذاك وفقا للشروط و الضوابط الشرعیة والقانونیة.                                 

الإشھاد في عقد الزواج الالكتروني ممكن وسھل، سواء كان عن طریق المحادثة أو -4
 كان یكونان .                  الكتابة مع معرفة الشھود وبناتھم وفي أي م

یتم إثبات عقد الزواج الالكتروني بوسائل الاتصال الحدیثة سواء كانت مكتوبة -5
كالتلكس أو الفاكس وكذلك البرید الالكتروني أو مواقع الواب عن طریق تسجیل 

 المكالمة الھاتفیة .
رة الزمنیة التي تفصل یعتبر مجلس العقد في التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ھو الفت-6

بین صدور الإیجاب وصدور القبول ولیتم العقد صحیح لابد أن یكونا المتعاقدین 
 مشغولین بالعقد وعدم وجود فاصل یقطع العقد .

الرادیو والتلفزیون من وسائل الإعلام أحادیة الطرف بحیث تتم من طرف واحد  -7
نترنت، مع ضرورة تعیین الطرف ومنھ لا بد من استعمال وسیلة معھا كالھاتف أو الأ

 الأخر الموجھ لھ الإیجاب.
لابد في مجلس العقد في التعاقد بالتلكس والفاكس والبرقیة والبرید الالكتروني یبدأ -8

مدتھ تكون مقترنة مند وصول الإیجاب إلى الطرف الأخر واطلاعھ علیھ، ویستمر 
منھ لا بد من المتعاقدین حتى انتھاء مجلس المطلع على الإیجاب أو المعرض عنھ .و

 أن یرتبطا بعقد الزواج الالكتروني طیلة الفترة المبتدئة للإیجاب والمنتھیة بالقبول. 
یعتبر المحرر الالكتروني حجیة في الإثبات إذا توافرت فیھ الشروط وكان مدعما -9

 بتوقیع الكتروني یضمن ھویة المصدر وسلامة الوثیقة.
یع الأكثر انتشارا وكفاءة في عصرنا الحالي.تضمن جھات التوقیع الرقمي ھو التوق-10

التوثیق الالكتروني سلامة التوقیع الالكتروني من أي تزییف أو تغییر في البیانات 
 الخاصة بھ.

أنھ یمنع ویحمي زواج القاصرات من خلال  ،من ممیزات الزواج الالكتروني-1
 البیانات المقدمة لتوثیق الزواج الكترونیا.

ة التقدیریة للقاضي في اعتبار تسجیل المكالمات الھاتفیة حجة لإثبات الزواج السلط-2
 ومنع أي تحایل أو إنكار من أحد الزوجین لوجود العقد وان حدث نزاع في ذلك.

وأن العقد یجري من مأذون  لابد من تسجیل عقد الزواج في المحاكم الرسمیة،-3



 دور القاضي في إثبات الزواج الالكتروني 
 

 275 

تزام بما نص علیھ القانون یترتب القاضي بموجب وثیقة رسمیة، وفي حال عدم الال
 علیھ مخالفات ومساس في الأسر وعلیھ فان العقد عبر الانترنت یعتبر عقدا الكترونیا.

 التوصیات: 
یجب على المشرع الجزائري سد الفراغ الموجود فیما یخص عقد الزواج عبر  -1

العقد  وسائل الاتصال الحدیثة، وإدراج نصوص في قانون الأسرة تسمح بإجراء ھذا
 متى توافرت شروطھ، ونكفل تنظیم الإجراءات اللازمة لذلك.

إنشاء منصة خاصة من طرف وزارة العدل تحدد فیھا الخدمة التي تتیح إتمام جمیع -2
 إجراءات عقد الزواج الالكتروني وتحدد فیھا خطوات العقد الالكتروني للزواج مثلا:

والزوجة والولي،  حجز الموعد عن طریق إدخال بیانات كل من الزوج •
إضافة شروط الزوجة والزوج وإدخال بیانات المھر، إدخال بیانات 

 الشھود، تحدید مكان ووقت العقد، البحث واختیار مأذون الزواج.
الفحص الطبي قبل موعد  تجھیز المتطلبات وھي تتم  بالتأكد من إجراء •

ة جلسة عقد الزواج مع المأذون، وإحضار نسخة من صك الطلاق للمرأ
المطلقة، وإحضار من صك الورثة للمرأة المتوفى والدھا أو المتوفى 

 عنھا زوجھا.
وأخر خطوة ھي توثیق العقد والذي یتطلب التحقق من بیانات الأطراف  •

الكترونیا من قبل المأذون، وتحققھ أیضا من توفر أركان الزواج 
 المنصوص علیھ في قانون الأسرة الجزائري وشروطھ وانتفاء موانعھ

. 
وضع قوانین ونصوص خاصة بھ تتلاءم وطبیعة إجراء عقد الزواج الكترونیا ومن -3

 ذلك ما نص علیھ القانون بشأن المعاملات الالكترونیة .
 
 

  :والمراجع الھوامش
 22 الآیة صورة الصافات،-) 1(
دعم بأحدث بالحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید وفق أخر التعدیلات وم-) 2(

 .73، 72ص  ،2012سنة  اجتھادات المحكمة العلیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع،
والمتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم  1984یونیو سنة  09المؤرخ في  11-84قانون رقم -) 3(

 .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05بالأمر 
 ،38دیثة، مقال منشور في مجلة الحقیقة، العددبوحادة سمیة، الطلاق عبر وسائل الاتصال الح-) 4(

 .190ص  ،2016سنة 
التلكس) في -البرقیة-محمد عقلة الابراھیم، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحدیثة ( الھاتف-) 5(

، الأردن، عمان، 1طضوء الشریعة والقانون، دار الضیاء للنشر والتوزیع مركز العبدلي التجاري، 
 .118ص ، 1987سنة 

 .109 ،108، 107محمد عقلة الابراھیم، المرجع السابق، ص -) 6(
مصطفى مھدي محمد عبد اللطیف، أثر المستجدات التقنیة والمجتمعیة في الأحكام الشرعیة -) 7(

لبعض مسائل الأحوال الشخصیة (دراسة فقھیة مقارنة)، رسالة علمیة مقدمة لنیل الماجستیر في الفقھ، 
 .  151 ،150ص  ،2017سنة  نون بالقاھرة، الدراسات العلیا،قسم الفقھ العام،كلیة الشریعة والقا

بدران أبو العینین، الزواج والطلاق في الإسلام، الإسكندریة، الناشر مؤسسة شباب جامعة -) 8(
 .41الإسكندریة، ص 

 .150مصطفى مھدي محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -) 9(
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دراسة میدانیة على أسر  -تصال الحدیثة وأثرھا على العلاقات الأسریةخلاف جلول،وسائل الا-) 10(
الإسلامي، جامعة الأمیر عبد  أساتذة ثانویة شلغوم العید، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الإعلام

 .67،68، ص 2007القادر، سنة 
سائل الاتصال و -عبد العزیز شاكر الكبیبسي،حكم عقد الزواج بواسطة التقنیات المعاصرة-) 11(

 .34، 36، ص 2015الآمرات العربیة المتحدة، سنة  -المسموعة والمرئیة نموذجا
صفاء محمود محمد العیاصرة، المستجدات العلمیة وأثرھا على الفتوى في الأحوال الشخصیة، -) 12(

 . 139، ص 2009دار عماد الدین للنشر، عمان، الطبعة الأولى، سنة 
 .67السابق، ص  خلاف جلول، المرجع-) 13(
مؤتمر وورشة عمل التجارة  إلىعقود التجارة الالكترونیة،بحث مقدم  ،إبراھیمخالد ممدوح -) 14(

، ینظر الموقع 150ص  ،2008سنة  الالكترونیة وامن المعلومات، القاھرة،
http://faculty.ksu.edu.sa 

 .144 ،143العیاصرة، المرجع السابق، ص  صفاء محمود محمد-) 15(
دراسة فقھیة وقانونیة، –خالد محمود طلال حمادنة، عقد الزواج بالكتابة عن طریق الانترنت -) 16(

 .89، 88ص  ،2002، عمان، سنة 1ط دار النفائس،
ر في حذیفة عبود مھدي السانرائي، وسائل الاتصال الحدیثة وتأثیرھا على الأسرة، مقال منشو-) 17(

 . 470ص  ،2013سنة  ،2مجلة الجامعة العراقیة، المجلد
، 1ط دار النھضة، محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعریف بالفقھ الإسلامي وقواعد الملكیة،-) 18(

. یقول "لیس المراد باتحاد المجلس كون المتعاقدین في مكان واحد،  423ص ،1981بیروت، سنة 
ة لأنھ یكون أحدھما في مكان غیر أو بالمراسلة، -الھاتف -مكان الأخر، كالمتعاقدین بواسطة المسرٍّ

وإنما المراد بھ الوقت الذي یكون فیھ المتعاقدان منشغلین فیھ بالتعاقد ما لم یفصل بین الإیجاب والقبول 
فاصل أجنبي یعتبر إبطالا للإیجاب، كرجوع الموجب عن إیجابھ قبل القبول، أو إعراض القابل عن 

یجاب باشتغالھ بشيء أخر غیر العقد، فإذا لم یوجد شيء من ذلك صح القبول الصادر منھ مھما ھذا الإ
طال الوقت واعقد العقد، وعلى ھذا یكون مجلس العقد بالھاتف ھو زمن الاتصال، فما دامت المحادثة 

 ا. في شأن العقد قائمة،اعتبر المجلس قائما، وإذا انتقلا إلى حدیث أخر اعتبر المجلس منتھی
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر -) 19(

الجزائر،  الالتزام ( العقد والإرادة المنفردة) دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الھدى عین ملیلة،
 .118 ،117ص  ،2011سنة 

 .142، 141، صصفاء محمود محمد العیاصرة، المرجع السابق-) 20(
 .127بدد ناصر مشرع البیعي،المرجع السابق، ص -) 21(
 151 ،150مصطفى مھدي محمد عبد الحمید عبد اللطیف، المرجع السابق؛ ص -) 22(
 .2007مایو سنة  13والمتضمن قانون المدني المؤرخ في  05-07القانون رقم -) 23(
 .113 ،112محمد عقلة الابراھیم، المرجع السابق، ص  -) 24(
 الجمال، سمیر حامد عبد العزیز، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دار النھضة العربیة،-) 25(
 .262، 261ص ،2006، مصر، سنة 1ط
 .263، 261الجمال، سمیر حامد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -) 26(
 .264ص  الجمال، سمیر حامد عبد العزیز، المرجع السابق،-) 27(
، 2006مصر، سنة  حمد حسین منصور، الإثبات التقلیدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، م-) 28(

 . 275ص
منشورات  حجیة الرسائل الالكترونیة في الإثبات المدني،  علي عبد العالي خشان الاسدي،-) 29(

 .16، 15ص  ،2013لبنان، سنة  الحلبي الحقوقیة،

http://faculty.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/
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